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فاعلم أنه لا إلـه إلا  ، فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر): ٢(طلب العلم : الدرس الثالث و العشرون: لقلوب علم ا  -التربية الإسلامية (

 )االله

، فاسألوا أهل الذكر   ٢طلب العلم   : )٥٤ - ٢٣( الدرس   - علم القلوب  -التربية الإسلامية 
   .فاعلم أنه لا إله إلا االله، فاسأل به خبيرا

  م١٩٩٩-٠٤-٠٥ تاريخ - النابلسيفضيلة الدكتور محمد راتب
  

 

.محمد الصادق الوعد الأمينوالصلاة والسلام على سيدنا ، الحمد الله رب العالمين  
  

  
  

       : لا زلنا في موضوع العلم قال تعالى،الأخوة أيها

  
  ]٤٣:الآيةسورة النحل [ 

   :وقال تعالى

  
  ]٥٩:الآيةسورة الفرقان [ 

 كـل  ، الذكر هم الخبراء في كل علم من العلوم أهل أن يتضح   الآيتينمن خلال هاتين    
 في  أساسية وهذه قاعدة    ، الذكر أهلل  أ تس أن عليك   ، النجاح في الحياة   أردت إن فأنت ،خبيرعلم له   
 ،ن في الحيـاة   ي الخبرة من المؤمنين الناجح    أولي تستشير   أن وينبغي   ، تستخير االله  أن ينبغي   ،الحياة
  : لهقالف -عليه الصلاة والسلام- النبي أمر االله عز وجل إنكما 

  

   :الناجحون في الحياة يستخيرون االله ويستشيرون أولي الخبرة من المؤمنين
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فاعلم أنه لا إلـه إلا  ، فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر): ٢(طلب العلم : الدرس الثالث و العشرون: لقلوب علم ا  -التربية الإسلامية (

 )االله

  ]١٥٩:الآية عمران آلسورة [ 

 فكـل   ؛ الخبرة من المـؤمنين    أولي ويستشيرون   ،الناجحون في الحياة يستخيرون االله    
   . كل قطاع له خبراؤه، كل نشاط، كل حرفة،مصلحة

  

  
  

 أهـل  على   تنكفئ الآن ، هذا الطلب  إلى أجابك  االله أن إلى وترتاح   ، تستخير االله  أنبعد  
  : تعرف عن االله شيئاًأن أردت إن ،ائفة من العلماء يعرفون االله عز وجل هناك ط،فتسألهمالخبرة 

  
  ]٥٩:الآيةسورة الفرقان [ 

 متخصـصون   أطبـاء  ،بالتجـارة  خبـراء  ،خبراء بالصناعة  ،الزراعةب خبراء   هناك
 أمـا  ، عالم تستشيره في هذا الجانب     إلى جانب من جوانب الحياة بحاجة       أي في   فأنت .بالأمراض

  : تستشير الخبراء الله عز وجلأنينبغي فتعرف االله  أن أردت إن

  
  ]٥٩:الآيةسورة الفرقان [ 

 

   

 وعلماء فـي    ، علماء في الدنيا   : قسمين إلى تقسيم العلماء    إلى الغزالي   الإمام دعا   وقد
ن يعرفـون االله عـز       هم الذي  الآخرة وعلماء   ،الأمورعلماء الدنيا هم الذين يعرفون دقائق        ؛الآخرة
  .وجل

 فابحـث    تعرف االله  أن أردت إن أما ،ل عنها الخبير  أ تس أنكل قضية يجب    في   فأنت
  . عن عالم باالله،عن عارف باالله

ن الكريم المقـصود منـه      آالعلم حيثما ورد في القر    " : له توجيه  أيضاً الغزالي   والإمام
  ."العلم باالله

 :العلماء قسمان؛ علماء الدنيا و علماء الآخرة

 :همن أراد أن يعرف االله فليبحث عن عارف ب
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فاعلم أنه لا إلـه إلا  ، فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر): ٢(طلب العلم : الدرس الثالث و العشرون: لقلوب علم ا  -التربية الإسلامية (

 )االله

 ، لا : قـال  ؟ يفتـي  أن له   أيحل ، حديث فأل كتب الرجل مئة     إذا" : بن حنبل  لأحمدقيل  
  ."أرجو : قال؟ حديثألف بثلاثمئة : قيل، لا: قال؟ حديثألف بمئتي :قيل

  . ففي الفتوى لا يوجد حلوى،لال وحرامح قضية ،خطر شيءأقضية الفتوى  أي
فمـن   ، هذه اختصاصات  ، وداع ، وقاض ، ومجتهد ،نحن في الحقل الديني عندنا مفتي     

  . الشرعيةالأحكام تتوسع في دقائق أن لىإ تفتي تحتاج أنجل أ
  "؟ حديثألفثلاثمئة "... :فقيل له

طبعاً في شؤون    بعد أن يحفظ ثلاثمئة ألف حديث      ، للفتوى أهلاً يكون   أن االله   أرجو أي
  .والأحكام الشرعية، الفقه

ما " :قإسحا فقال له    ،رأسه وقد وضع قلنسوة على      ،ه بن راهوي  إسحاق إلىظر رجل   ن
  ." حديثألف أربعين حتى حفظت ،سيأ ما وضعتها على ر!االله  فو؟!هذا المنظر

  .قضية العلم عند السلف الصالح شيء خطير جداً
 ،اعتكف سبع سنوات حتى تمكن من العلـم       ف ،أ خط أخطأحد العارفين باالله    أ أن نيروو

   . العلم على الناسوألقى
 

  
  

     : في معنى قوله تعالىيالسكندراالله قال ابن عطاء 

  
  ]١٥:الآيةسورة النمل [ 

  . بالنفس وعلماً، باالله عز وجل علماً:قال
     ."من عرف نفسه عرف ربه" :-كرم االله وجهه- علي الإماموقد قال 

  .ازددت معرفة باالله ، عرفت نفسكوإذا ، ازددت معرفة بنفسك، عرفت االلهإذا أي
 أو بلغا بـاب قريـة       فإذا ، كانا يصطحبان  -لامعليهما الس - يحيى وعيسى    إن :ويقال
 دلوني علـى    : ويقول يحيى  ،وأطغاهافجر رجل في هذه المدينة      أدلوني على   " :مدينة يقول عيسى  

 :إذا عرفت االله ازددت معرفة بنفسك
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فاعلم أنه لا إلـه إلا  ، فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر): ٢(طلب العلم : الدرس الثالث و العشرون: لقلوب علم ا  -التربية الإسلامية (

 )االله

 : فيقـول  ؟والأتقياء الأبرار ما لك لا تنزل على       ! يا بن خالة   : فيقول يحيى لعيسى   ،تقاهأبر رجل و  أ
   .-رضى المأداوي -ى البلوأهل أعالج ؛ طبيبأنا إنما

  ائـت  ، من عند العلماء   بأناس يتأتن لا   ! يا بني  :هذه الكلمة تذكرني بكلمة عالم جليل      
  . من الملاهيبأناس

 شـيخه لـيس   أن وتقنعـه  ، تفسده على شيخه، له شيخبإنسان يتأت أن بطولتك لا  أي
 إنـسان  ، شـارد  إنسان ، لا يصلي  إنسان ، من الملهى  إنسانبي  تأت أن بطولتك   ،إلي به   وتأتي ،بجيد

  . هذه بطولتك،يغرق في المعاصي
  .لا يحتاجك الجيد :كلمة  رجل قال هناكلذلك

  بعيـداً  إنـساناً  يرى   ،إقناععنده قوة   كان   إذا ؛ شارد إنسان إلى يتجه   أن يجب   الإنسان
 ، محصلها الأمور أكثر ، مستقيم ، ملتزم إنسان أما ، فهذه بطولة كبيرة جداً    ، يقربه ،عن االله عز وجل   

 هـذه   ، االله عز وجـل    إلى هذه ليست دعوة     ؛إلي تعال   ، الشيخ ليس جيداً    أن هذا   يقنعه نأبقي فقط   
  . وعملية فتنة،إفسادعملية 

  

  
  

   :وقال بعض العلماء في معنى قوله تعالى

  
  ]٣٢:الآيةسورة فاطر [ 

  ."لجاهل هو ا: والظالم، هو المتعلم: والمقتصد، هو العالم:السابق" :قال
  . ظالم، مقتصد،سابق
 ، تسمى االله بالعلم   :لذلك،  "سلمأ و ،وأكمل ،رفع من المعرفة  أالعلم  " : الجنيد يقول  الإمام

  :ولم يتسم بالمعرفة قال

  :العلم أرفع من المعرفة
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فاعلم أنه لا إلـه إلا  ، فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر): ٢(طلب العلم : الدرس الثالث و العشرون: لقلوب علم ا  -التربية الإسلامية (

 )االله

  
  ]١٨:الآيةسورة التغابن [ 

      :قال

  
  ]٢٤:الآيةسورة الشورى [ 

  

  
  

  :درجات فقالن والعلماء على ووقد رتب المؤمن

  
  ]١١:الآيةسورة المجادلة [ 

  

  
  

  : فقالالأوصاف بأتموخاطب نبيه 

  
  ]١٩:الآيةسورة محمد [ 

  :الأخوة أيها الآيةوهذه 

  
  ]١٩:الآيةسورة محمد [ 

  :الاعتقاد بالتوحيد لا يقبل تقليداً

 :ترتيب العلماء و المؤمنين على درجات
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فاعلم أنه لا إلـه إلا  ، فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر): ٢(طلب العلم : الدرس الثالث و العشرون: لقلوب علم ا  -التربية الإسلامية (

 )االله

 االله يقبل من عباده اعتقـادهم       أن ولو فرضنا    ، الاعتقاد بالتوحيد لا يقبل تقليداً     أنتعني  
 أبناء وكل   ، فرقة ضالة  أبناءن كل   لأ ؛ فرقة ضالة محاسبة عند االله عز وجل       أية لما كانت    ،به تقليداً 

ن قـضية    لأ أما ،نه عظيمنا أ هكذا قال من نعتقد      أو ، هكذا قال شيخنا   ،يا رب  : حجتها ،طائفة ضالة 
  :والدليل ،داً تكون تقليأنلا يمكن ف ،قضية خطيرة جداً العقيدة

  
  ]١٩:الآيةسورة محمد [ 

 لـو اعتقـدت     ، عن تقليد غير مقبول     اعتقاداً نك اعتقدت صواباً  إ حتى لو    ،لم يقل قلد  
 العلم حكـم مقطـوع      :لذلك قالوا ،   الدليل ينفي عنك التقليد    ، يكون معك الدليل   أنلا بد من     ،صواباً
  . دليل عليه، مطابق للواقع،بصحته

كـل شـيء      ومطابق للواقع  ، مقطوع بصحته يقيني ليس ظني     : تعريف للعلم  أدقهذا  
 الدليل  ألغينا لو   ، مطابقة الواقع لكان الجهل    ألغينا لو   ؛ وإلا كان تقليداً   ،خالف الواقع صار عليه دليل    

 إلـى   وليس مفتقراً  ، للواقع  وليس مخالفاً  ، فالعلم ليس ظناً   ؛ القطع لكان الظن   ألغينالو   ،لكان التقليد 
  .معه دليل يوجد ،الدليل

  

  
  

لا تخف الحق هـو      ،أبداً الحق لا يخشى البحث    : بعض الكلمات يقولها العلماء    وهناك
    .االله

 الحـق لا    ؛ تغرق فيه  لن ، لا ؟ العلم بحر تغرق فيه    ،تضيعلن   ، لا ؟تضيعف لا تدقق    أي
 ولا  ، تبالغ بـه   أن ولا   ،خصومه تقلل من    أن ولا   ، تكذب عليه  أن والحق لا يحتاج     ،يخشى البحث 

الحق هو االله، بهاستحيي .  
 عـن   وسـأله  ،إليه فجاء   ،فأبى حضرته   إلىوزاعي   هارون الرشيد دعا الأ    إن :وقيل

 فقـال   !؟ ورعبـاً  يتك ملئت فزعاً  أ فلما ر   وغيظاً  ما بالي ملئت منك غضباً     : فقال له  ،فأجابهشيء  
 ،من تعلم العلم الله لم يخف من شيء       " :-والسلامعليه الصلاة   - قال   : يقول أنساً سمعت   :وزاعيالأ

  ." ولم يخف منه شيء، ومن تعلم العلم لغير االله خاف من كل شيء،وخاف منه كل شيء

 : لأن الحق هو اهللالحق لا يخشى البحث أبداً
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فاعلم أنه لا إلـه إلا  ، فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر): ٢(طلب العلم : الدرس الثالث و العشرون: لقلوب علم ا  -التربية الإسلامية (

 )االله

  

  
  

 لـيس   ،ن تعلم لغير االله   إ ف ، االله يكسبه هيبة   ،تعلم الله إن   الإنسان أن والشيء الدقيق جداً  
   .إطلاقاًله هيبة 

 : قـال  ؟ ما هذا المقام الذي حباك االله بـه        : الحسن البصري  الإمامشكلة لما سئل    والم
  .ي علمإلى هم وحاجت،باستغنائي عن دنيا الناس
  .مهابةالاالله عز وجل ثوب ألبسه  ، تعلم اللهإذا أي الإنسان

 وكل شـيء جـاهز      ، السياف أ وهي ، بقتل الحسن البصري   أمر الحجاج   :قلت لكم مرة  
 فتمتم بكلمـات لـم      ،فهم كل شيء  ،  ورأى السياف  ،فلما دخل الحسن البصري    ،لقتله في حضرته  

،  ويعطـره  ،ويـسأله  ، ويجلسه جنبه في الـسرير     ، ويرحب به  ، فإذا بالحجاج يقف له    ،حدأيسمعه  
اف ي والـس  ،الحاجـب صـعق     طبعاً -فتبعه الحاجب ،  ويشيعه إلى باب القصر    ، ويستفتيه ،ويضيفه
لقد جيء بك لغير مـا      ! يا أبا سعيد  :  قال له  -لحجاج يرحب به   با فإذا ، جيء به ليقتل   لأنه ؛صعق

يـا مؤنـسي عنـد      ، يا ملاذي عند كربتـي    ": قلت: قال له فماذا قلت لربك وأنت داخل؟    ، فعل بك 
  ."كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم، اجعل نقمته علي برداً وسلاماً، وحشتي

  ."تى مات العز بن عبد السلامكي حملواالله ما استقر " :يقول الظاهر بيبرس
 قولـوا   : فقال لهـم   ، المؤمنين أميرجب  أ" : مالك للإمام قيل   ، قصص كثيرة جداً   هناك

 ألا : قولوا له  : قال ،سيأتيهنه  أ فلما سمع    ،نأتيه نحن   ، صدق : فقال ،يأتي العلم يؤتى ولا     إن :لهارون
ومن  ، رفعه  من تواضع الله   : فقال ، على كرسي  أجلسوه  فلما جاء  ، صدق : قال ،يتخطى رقاب الناس  

  ."الأرضوجلس على  ، خذوا عني هذا الكرسي: فقال،تكبر وضعه
من هاب االله هابه كـل      المهابة،   يلبسه االله ثوب     ،ما يكون مخلصاً  عند الإنسان :فلذلك

 ـ  والإنسان ،وجرأة ،قوة وفي تاريخ المسلمين مواقف للعلماء يشهد لها التاريخ          ،شيء  ،اً يكون قوي
 ، لم يعد له هيبة    ، وضعفت الطاعة الله   ،الإخلاص ضعف   فإذا ، وطاعته الله  ،إخلاصهقدر   ب ،وله هيبة 
   .الآخرين بيد ألعوبةفصار 

 :ب االله هابه كل شيءمن ها
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فاعلم أنه لا إلـه إلا  ، فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر): ٢(طلب العلم : الدرس الثالث و العشرون: لقلوب علم ا  -التربية الإسلامية (

 )االله

 الباخرة شربت من ماء البحر      إذا : له مثل لطيف   ، عالم -رحمه االله -سمعت عن رجل    
 وإذا - ابتلعهـا البحـر    ، غرقـت  إليهالبحر  ا ودخل ماء     أي إن خرقت   –  ابتلعها البحر كلها   ،شيئاً

  . ابتلعوهخذ منهم شيئاًأ و،الأقوياء اقترب من الإنسان
  

  
  

   : الواصفي في معنى قوله تعالىالإمام قال : شيءآخر

  
  ]١٩:الآيةسورة محمد [ 

 إبراهيم ودعا رسوله    ،)فاعلم( : العلم بقوله  إلى اً دعا رسوله محمد   ؛هما دعوتان  ":قال
  :")سلمأ( :له بقوالإسلام إلى

  
  ]١٣١:الآيةقرة بسورة ال[ 

  : حين قالإبراهيمن االله ابتلى إ و، العبودية اللهإظهار والانقياد ، هو الانقياد:فالإسلام

  
  ]١٣١:الآيةقرة بسورة ال[ 

  :في قوله تعالىف العلم أما

  
  ]١٩:الآيةورة محمد 

   :الإسلام منزلة في أعلى وعلى هذا فالعلم ، الربوبيةإظهارهو 

  

 :العلم إظهار الربوبية أما الإسلام فإظهار العبودية
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فاعلم أنه لا إلـه إلا  ، فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر): ٢(طلب العلم : الدرس الثالث و العشرون: لقلوب علم ا  -التربية الإسلامية (

 )االله

  ]١٩:الآيةسورة محمد [ 

  . العبوديةإظهارف الإسلام أما ، الربوبيةإظهارالعلم 
   : وسيدنا محمد قال له،)سلمأ( : قال لهإبراهيمفسيدنا 

  
  ]١٩:الآيةسورة محمد [ 

مد الله رب العالمين والح  
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